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 المستخلص 

نظراً لطبيعة علم المعاني فإنّ تناوله يحتم العروج على هذه العلاقة، فدراسةُ أسلوب الطلب على سبيل المثال       
يتضح من خلاله أنّ أساليبه المختلفة تركز على هذه العلاقة، فأسلوب الأمر والنهي والاستفهام والنداء والدعاء عند دراستها  

لبلاغيّة، فأسلوب الأمر ينطلق من فعل الأمر، واسم الفعل، والمضارع المقرون بلام الأمر  لابدّ أنْ تحلل العلاقة النّحويّة ا
الجازمة، والمصدر النائب عن فعل الأمر. إذن فالدارس في حاجة ماسة إلى معرفة هذه الأشياء والخوض فيها قبل أن يحدد  

 ر، والحذف والذكر، وغيرها.نوع الأسلوب. والشيء نفسه ينطبق على مباحث التقديم والتأخير، والقص
 الكلمات المفتاحية : الأثر، النحوي، البلاغي .

 
Abstract 

Due to the nature of the science of semantics, its treatment necessitates delving into this 

relationship. For instance, studying the request style illustrates that its various methods 

focus on this relationship. When studying commands, prohibitions, questions, appeals, and 

supplications, one must analyze the grammatical and rhetorical relationship . 

So, the imperative style emanates from the imperative verb, the verbal noun, the present 

tense combined with the  imperative jussive mood assigning particle, and the infinitive 

representing the imperative verb. Therefore, scholars are in dire need of understanding 

these elements and delving into them before determining the type of style. The same applies 

to topics such as emphasis, delay, brevity, omission, mention, and others. 

Keywords: impact, grammar, rhetoric. 
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 المقدمة 

الحمدُ لله والصلاةُ والسّلامُ على رسول الله.محمد صلى الله عليه وآله وصحبه      
 اجمعين . 
 أمّا بعدُ:
فإنَّ لغتَنا العربيّةَ مليئةٌ بالظواهرِ اللغويّة الرائعة، ولا شكَّ أنَها تتلاقحُ فيما بينها في      

علومها كافّةً: النّحويّة، والبلاغيّة، والصرفيّة. وقد وقع اختيارنا على التّعرُّفِ على هذهِ 
الأثر النّحوي في الدّرسِ العلاقة المتينةِ بين النّحويين والبلاغيين في بحثنا الموسوم بـ  

 في محاولةٍ منّا الرّبطَ بين هذين العِلْمَينِ قَدْرَ المُستطاعِ.   البلاغي الالتِفاتُ أنموذجاً 
إنّ        حيثُ  البلاغيّة.  المُصطلحاتِ  مِن  كثيرٍ  عن  الالتفاتِ  مُصطَلَحُ  يختلِفُ  ولا 

والتّحريفِ،  والانتقالِ،  والنّقل،  كالمجاز،  المُسلّماتِ،  من  كثيراً  لهُ  قدّموا  قد  البلاغيينَ 
ةِ العربيّةِ، والانحرافِ، والرُّجوع، والالتفاتِ، والعُدُولِ، ومُخالَفَةُ مُقتَضى الظّاهِرِ، وشَجاع

مَحاسِنِ   البَلاغةِ من  هُ علماءُ  رِ. وقد عدَّ والتّطوُّ للنّموِّ  إلخ. ولكنّ الالتفاتَ ظَلَّ يسعى 
الكلامِ، فجعلوهُ تارةً في علمِ البديعِ، وتارةً في علمِ البيانِ، وأخرى في علمِ المعاني. وفي 

حتّى غدَا يُسمَّى بالعُدُولِ بَدِيلًا عَن    الدّراساتِ الحديثةِ صار أكثرَ ارتباطاً بالنّصِّ القُرآنيّ 
 الالتفاتِ. 

 أولًا: الالتفات ومفهومه في اللغة والاصطلاح:
ة حيــــــث      ن المُصــــــطلحات البلاغيــــــَّ لا يَختلــــــفُ مُصــــــطلحُ الالتفــــــاتِ عــــــن كثِيــــــرٍ مــــــِ

ــا  ــذا الفـــــن علـــــى مـــ ــميات لهـــ ــا يم والمســـ ــدساً مـــــن المفـــ إنَّ البلاغـــــة العربيـــــة طرحـــــا عـــ
 سنذكره في هذه الرسالة.
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  الالتفات لُغةً:-1 
ــات      ــين المعنــــــى اللّغــــــوّ  والمعنــــــى الاصــــــطلاحي للالتفــــ ــحٌ بــــ ــاب تقــــــارا وانــــ هنــــ

ــي  ــى الح يقــــــ ــدرب المعنــــــ ــة يــــــ ــة الترا يــــــ ــاتِ اللغــــــ ــدَ معجمــــــ فُ عِنــــــ ــِ ن يَقــــــ ــَ ــث إنّ مــــــ حيــــــ
رفِ قـــــال الخلـــــي  بـــــن احمـــــد  لمُصـــــطلحِ الالتفـــــات إت إنّهـــــا لا تخـــــرل عـــــن معنـــــى الصـــــّ

هُ 175ت  ن جهتــــه، كمــــا ت ــــبُ  علــــى عُنــــ  إنســــانٍ فَتَلفِتــــُ هـــــ: اللّفــــاُ: لــــيُّ ال،ــــيء عــــَ
رَفَهُ  ــَ هِ أ : صــ ــِ ــاً عــــن رأيــ ــدٌ، ولفــــا فلانــ ــلُ واحــ واللّفــــاُ والَقتــ
ن تلــــك (1) ــِ ٌِ مــ ــ قــــولُ . وقريــ

رَفه، ولفتــــــه عــــــن رايــــــه 393الجــــــوهرّ  ت  ي صــــــَ هَ عنــــــّ يُّ ولفــــــاَ وَجهــــــَ ه:  اللفــــــاُ اللــــــَّ
 .(2)صرفه
ــيده ت      ــم ي ــــــن ابــــــن ســــ ــل حيــــــث قــــــال فــــــي 458ولــــ ا تكــــــره الخليــــ ه ببعيــــــد عَمــــــَّ

رَفَهُ، وَتَلَفــــــا إلــــــى ال،ــــــيء، والتفــــــاَ إليــــــه  ــَ هُ عــــــن القــــــوم: صــــ ــَ اَ وَجهــــ المح ــــــم:  وَلَفــــــَ
ــل:  ــه، وفــــي التن يــ ــاً منــ ه لفتــ ــيء ويَلفُتــــُ ــهُ عــــن ال،ــ ــه إليــــه ولفتــ رَفَ وجهــ ــَ ٓاْ     صــ سمحقََََو

جِئۡتونوٓ 
و
نوٓأ لويۡهِ ءو بوٓ ءو دۡنوٓ عو ٓ ووجو مَّ لۡفِتونوٓ عو ِ 18يونس:  سجىلتِو  .(3). وهذا قول  عل
ــر  ت      ــر ال مخ،ــــــ ــه:  538وتكــــــ ــات بقولــــــ ــاز  للالتفــــــ ــو  والمجــــــ ــى اللغــــــ ه المعنــــــ

ــه أ : صـــــرفه وفـــــلان يُلفـــــاُ  ــه عـــــن رايـــــه رأيـــ هُ وفـــــي المجـــــاز: لفتـــ ــَ ــاً إتا لويتـــ هُ لفتـــ ــَ لَفَتـــ
 .(4)الكلام لفتاً أ  يرسله عن عوامِهِ لا يبالي كيف جاء 

هُ      اَ وَجهــــــَ ــد أفــــــاا صــــــاحِ اللســــــان فــــــي هــــــذهِ المــــــاسة ومعناهــــــا فقــــــال:   لَفــــــَ وقـــ
ــاَ إليـــه  ــيء والتفـ ــا إلـــى ال،ـ ــه ونلفـ ــا أكثـــر منـ ــاً والتفـ رَفه والتفـــاَ التفاتـ ــَ وم صـ ــَ ــن القـ عـ

 .(5)صَرَف وَجهَهُ إليه
ــم   ــاً إلــــــى أعظــــ ــاَ أيضــــ دَّ لــــــي أن ألتفــــ ــُ ــةً لابــــ ــات لغــــ ــاُ معنــــــى الاتفــــ ــد أن عرنــــ وبعــــ

ه  كتــــااٍ وأفصــــح بيــــانٍ كــــي أقــــف عنــــده هــــذه اللفظــــة فــــي الاســــتعمال القرآنــــي ومــــا قالــــَ
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ٓاْ     ه فــــي معانيــــه بقولــــه تعــــالى: 207العلمــــاء فيهــــا. إت أشــــار إليهــــا الفــــرَّاء ت   ََو سمحقََ
جِئۡتونوٓ 

و
نوٓ سجىأ لويۡهِ ءو بوٓ ءو دۡنوٓ عو ٓ ووجو مَّ لۡفِتونوٓ عو  .78يونس:  لتِو

ــال:   ــا، يقــــ ــريفنا وتحريفنــــ ها أ  لتصــــ ــِ ــة نفســــ ــي اايــــ ــي  وفــــ ــمين الحلبــــ ــه الســــ ــال عنــــ وقــــ
 .(6)لفته يلفَته لَفتاً فالتفا أ  صَرَفه عن وجهه ومُراسه

 :(7)وأن،د للصحة الق،ير  

 الإصغاء ليتاً وأخدعاتلفتُ نحو الحيِّ حتَّى وَجَدتني      وصعب من 
ــة  ــاً الناقـــ ــن غيـــــره، وهـــــي أيضـــ ــدها مـــ ــا لولـــ ــات عـــــن زوجهـــ وامـــــرأة لفـــــوت: تكثـــــر الالتفـــ

 .(8)التي تلتفا لحالبها لِتَعَضّه فينهها فتدرُّ 
ــي  ــة الالتفـــــــات تعنـــــ ا أن لفظـــــ ــَّ ــاء يتضـــــــح جليـــــ ــن أقـــــــوال العلمـــــ ــدمناه مـــــ ــا قـــــ وعلـــــــى مـــــ
ــِ مــــن  ــى قريــ ــذا المعنــ ــةٍ أخــــرى وهــ ــى جهــ ــه إلــ ــيء عــــن جهتــ ــلام أو ال،ــ ــريف الكــ تصــ

 المعنى الاصطلاحي فيما سنرى.
رَفك يقــــول الفــــراء:        رف، تقــــول: مـــــا لَفَتــــك عــــن فـــــلان، أ : مــــا صـــــَ اللّفـــــا الصــــّ
 .(9)عنه
ا الثعــــالبي ت      ــّ ــائلًا:  وقــــولهم  350وأمــ ٓسجىسمحهـــــ  فهورسهــــا فــــي تفســــيرهِ قــ لۡفِتونََََو  لتِو

ــا  ــا يقــــال: لفــ ــن سيــــن آبائنــ ــا وتريــــدنا عــ ــرفنا وتلوينــ ــَ  ااخــــر إتا أ : لتصــ الرَّجــــلُ عنــ
 (10)لواه 

فـــــه الرَّاغـــــِ ا صـــــفهاني ت   اَ والتفـــــا فـــــلانٌ  425وَعَرَّ هِ:  لَفـــــَ ه بقولـــــِ هــــــ فـــــي مفرساتـــــِ
 .(11)إت عَدَل عن قَبلِهِ بوجهه وامرأة لفوت تلفا مِن زوجها إلى ولدها مِن غِيرهِ 

 وكلُّ تلك  غرااٍ بلاغيَّة تحق  الغرا الذ  يبتغيه المتكلم.
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اَ إتا أَتبعـــــا بحـــــرف الجـــــرِّ عـــــن       ومجمـــــل القـــــول فـــــي هـــــذا ال،ـــــهن أن لفظـــــة لَفـــــَ
ــا بمعنــــــى  ــا عــــــن كانـــ ــرب، واتا لــــــم تعقبهـــ ــن ال،ــــــيء والتـــ رف عـــ ــى الصــــــّ ــا بمعنـــ كانـــ

هِ تعـــالى:   ََو  سمحالِإقبـــال علـــى ال،ـــيء كقولـــِ لَ ۡ  وو ََِ سجىيولتۡوفَ د  ََو ٌَ
و
أۡ أ ْۡ ن ََِ .  81هـــوس:  مَ

 .(12)أ : لا ينظر ويرجع إلى الِإقبال على قوله مرة أخرى بعد الذّهاا عنه
 الالتفات اصطلاحاً:-2
هُ القـــــدماء بتســـــمياتٍ      ن أهـــــم أنـــــرا البلاغـــــة العربيــــة وقـــــد عَرَنـــــَ إنّ الالتفــــات مـــــِ

ن محاســـــن اللفـــــ  ورونـــــ  ا ســـــلوا، وحـــــدسوا أقســـــامه  ومُصـــــطلحات كثيـــــرة وَعـــــدّوه مـــــِ
 .(13)وصورهُ وإن اختلفوا في عائديته فهو يتسع حيناً ويضي  حيناً 

ــرٍ مـــــن المصـــــطلحات البلاغيـــــة حيـــــث       ولا يختلـــــف مُصـــــطلح الالتفـــــات عـــــن كثيـــ
ــو  ــعى للنمــ ــل يســ ــميات كالالتفــــات وظــ ــا يم والمســ ن المفــ ــِ ــدساً مــ ــدّموا عــ ــين قــ إنّ البلاغيــ
ــتعى حــــــدوس الالتفــــــات وتباينــــــا الجهــــــوس  ــور وفــــــي الــــــدرا القــــــديم والحــــــديث اســـ والتطـــ

واء فـــــي المفهـــــوم والتحليـــــل علـــــى الســـــّ
ــدٍ (14) . وقـــــد أطلـــــ  عليـــــه الانصـــــراف غيـــــر واحـــ

 .(15)مِن البلاغيين القدماء
ــا ال مخ،ـــــر  ت       ــمن 538أمـــ ي  نـــ ــّ ــين الصـــ ــاسل بـــ ــاهرة التبـــ ــد تعـــــرا لظـــ ه فقـــ

ــى نهـــ  ابـــن المعتـــ   ــد جـــرى نظريـــا علـ ه قـ ن أمثلـــة الالتفـــات إلّا أنـــّ ــِ ــا وقـــف عنـــده مـ مـ
ــمائر296ت  ــة فــــــي الضــــ ــات علــــــى المخالفــــ ــاهر الالتفــــ ــه  (16)ه فــــــي قصــــــر ظــــ وتبعــــ

فـــــــــــي المفـــــــــــاتيح، إلّا أن ال مخ،ـــــــــــر  قـــــــــــد التفـــــــــــا فـــــــــــي  (17)ه 626الســـــــــــ اكي ت 
ــطلح  ــمها بمصـــــ ــم يســـــ ــي  وإنْ لـــــ ــي الصـــــ ــدول فـــــ ــاهرة العـــــ ــى ظـــــ ــة إلـــــ ــه القرآنيـــــ تطبيقاتـــــ

ــمائر ــين الضــ ــة بــ ــدلول المخالفــ ــار أكثــــر (18)الالتفــــات الــــذ  قصــــره علــــى مــ ــذلك صــ . لــ
ارتباطــــاً بــــالنص القرآنــــي وبالعــــدول فكــــان الدّارســــين جعلــــوا العــــدول مصــــطلحاً بـــــديلًا 

ه مُعَرّفـــــاً الالتفـــــات 606وفـــــي هـــــذا ال،ـــــهن يقـــــو الفخـــــر الـــــراز  ت  (19)عـــــن الالتفـــــات 
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 .(20)بهنّه  العدول عن الغيبة إلى الخطاا أو الع س 
ه كثيــــــراً وَعــــــدّه خلاصــــــة علــــــم البيــــــان التــــــي 637وتوســــــع بــــــه ابــــــن ا  يــــــر ت      

ــة  ــتند البلاغـــ ــا تســـ ــدن وإليهـــ ــا يدنـــ ــنْعِنْ حولهـــ ــا يُعـــ ــات  وعنهـــ ن التفـــ ــِ ــهخوتة مـــ ــة مـــ وح يقـــ
ن الكــــلام خاصــــة،  نــــه  الانســــان عــــن يمينــــه وشــــماله... وكــــذلك ي ــــون هــــذا النــــوع مــــِ

ــر إلــــى غائــــِ أو  ن خطــــاا حانــ ــِ ــال مــ ــيغة كالانتقــ ــيغة إلــــى صــ ــن صــ ــه عــ ينتقــــل فيــ
وتــــــارة يُســــــميه  (21)خطــــــاا غائــــــِ إلــــــى حانــــــر أو مــــــن فعــــــل مــــــاا إلــــــى مســــــتقبل

ــال ــل أو الانتقـــــ ــارة النقـــــ ــدول وتـــــ ــى  .(22)العـــــ ــلوا إلـــــ ــن أســـــ ــدول مـــــ ــو عـــــ ــات هـــــ والالتفـــــ
 .(23)أسلواٍ آخر
والم،ـــــــــــهور عنــــــــــد الجمهـــــــــــور أنَّ   ه :731ويقــــــــــول الخطيـــــــــــِ الق وينــــــــــي ت      

ــه  ــد التعبيـــــر عنـــ ــة بعـــ ن الطـــــر  الثلا ـــ ــِ ــو التعبيـــــر عـــــن معنـــــى بطريـــــ  مـــ الالتفـــــات هـــ
 .(24)بطري  آخر منها

ع يحيـــــــى العلـــــــو  ت       ــّ ــد وَســـــ ــل 745وقـــــ ــاً كـــــ ــات لي،ـــــــمل أيضـــــ ه مفهـــــــوم الالتفـــــ
ن أســـــلوبه  عـــــدولٍ أســـــلوبي فـــــي ســـــيا  اللغـــــوّ  إت قـــــال فـــــي تعريفـــــه:  هـــــو العـــــدول مـــــِ
فــــي الكـــــلام إلــــى آخـــــر مخــــالف لـــــهول. وهــــذا أحســـــن مــــن قولِنـــــا  وهــــو العـــــدول مـــــن 
ــات  ــم ســـــــائر الإلتفـــــ ن خطـــــــاا إلـــــــى غيبـــــــة،  ن ا ول يعـــــ ــِ غيبـــــــة إلـــــــى خطـــــــاا ومـــــ

 .(25)كلها
دّ 794وي،ــــــير ال رك،ــــــي ت      ه فــــــي البرهــــــان إلــــــى أنّ بعــــــ  البلاغيــــــين قــــــد عــــــَ

 .(26)المخالفة في البناء النحو  للجملة التفاتاً 
ــاجي ت       ــازم القرطــــ ــهمون 684وتكــــــره حــــ ــم يَســــ ــامل:  وهــــ ه بتعريــــــف سقيــــــ  وشــــ

ن خطــــــاا إلــــــى  تَكَلّم أو نــــــمير مخاطــــــِ فينتقلــــــون مــــــِ الاســــــتمرار وعلــــــى نــــــمير مــــــُ
الغيبـــــــة وكـــــــذلك أيضـــــــاً يتلاعـــــــِ المـــــــتكلم بضـــــــميره فتـــــــارة يجعلـــــــه يـــــــاء علـــــــى وجـــــــه 
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ــه  ــارة يجعلــ ــاً وتــ ــه مخاطبــ ــل نفســ ــاء فيجعــ ــاً أو تــ ــه كافــ ــارة يجعلــ ــه وتــ ــن نفســ ــار عــ الإخبــ
هــــاءً في ــــيم نفســــه مقــــام الغائــــِ فلــــذلك كــــان الكــــلام المتــــوالي فــــي نــــمير المــــتكلم أو 

 .(27)المخاطِ لا يستقطِ، وإنّما يحسن الانتقال من بعضها إلى بع  
ــف       ــى الملتـــ ــمير إلـــ ــون الضـــ ــرطه أن ي ـــ ــيّ وشـــ ــو  لا لفظـــ ــل معنـــ ــل نقـــ ــذا النقـــ وهـــ

منــــه يخــــرل نحــــو: أكــــرم زيــــداً وأحســــن إليــــه فضــــمير أنــــا الــــذ  هــــو فــــي أكــــرم غيــــر 
 (28)الضمير في أحسا إليه

دّهُ الطــــــوفي      ــَ ــن جنــــــي  ه736ت وَعــــ ــا قالــــــه ابــــ ــة مجيــــــداً مــــ ن شــــــجاعة العربيــــ ــِ مــــ
. وتلــــــك  لكثــــــرة تصــــــرفاتها المختلــــــف وهــــــذا النــــــوع أعــــــم هــــــذا (29)وتبعــــــه ابــــــن ا  يــــــر

العلــــم فائـــــدة وهــــو أصـــــناف الصـــــنف ا ول فــــي الالتفـــــات وهـــــو الرجــــوع عـــــن أســـــلوا 
 .(30)مِن أساليِ الكلام  إلى غيره

 :رس النحوي بالدرس البلاغي بين التأثير والتأثرالدَّ  ةعلاق
وعَ رســــالتي هــــذ      لَّ مَونــــُ ُِ الانتبــــاه الَعــــَ ــ ــةِ اُ ولــــى  .يجلــ ــا يُثيــــرُ الدَّه،ــــة للوهلــ وَرُبَّمــ

ــرةً  ــدُّ  غـــ ــة ويســـ ــذه الدَّه،ـــ ــل هـــ ــا ي يـــ ــيِّ وممـــ ــدَّرا البلَاغـــ ــين بالـــ ــدى المهتمـــ ــيما لـــ ولا ســـ
 ها. عن ن،هة البلاغة وتطورِ  كبيرةً الحديثُ 

ــي أجــــــد أنَّ       ــويين فَ  ولعلنـــ ــرَّغم مــــــن أنَّهــــــا  ضــــــلاً للنحـــ ــهة البلاغــــــة علــــــى الـــ فــــــي ن،ـــ
تكــــــون نظريــــــة متنــــــا رة فــــــي بطــــــون أُمَّهــــــات كتــــــِ  أنْ  كانــــــا بــــــواسر ن،ــــــهتها لا تُعــــــدُّ 

ــبهم أنْ  ــن أعقـ ــيحَ لمـ مَّ أُتـ ــَ ــن  ـ ــو ومـ ــة والنَّحـ د  اللغـ ــُ ــابرة قواعـ ــة العـ ــذه النظريـ ن هـ ــِ ــومَ مـ يصـ
 .(31)بلاغية تات صيغة علمية

ــد       ــاني للهجــــــرة علــــــى يــــ رن الثــــ ــَ ــة فــــــي القــــ ــة البلاغــــ ــه أن سراســــ ك فيــــ ــَ ــا لَا شــــ وممــــ
ــن  ــل بـــ ــد  ت أالخليـــ ــد الفراهيـــ ــيبويه175حمـــ ــين ســـ ــذه ا مـــ ـــ وتلميـــ دُّ  ه180ت  هــــ ــَ تُعـــ

ةً ونـــــروريَّةً فـــــي هــــذا ال،ـــــهن العلـــــوم اُ خـــــرى..  شـــــهنُ  هُ  نَّ هـــــذا العلـــــم شــــهنُ  ؛جوهريــــَّ
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دَّ منـــــه لكـــــي ي ـــــون التطـــــور  رنٍ إلـــــى قـــــَ  رنٍ يتطـــــور مـــــن قـــــَ   ومعرفـــــة بداياتـــــه شـــــيء لابـــــُ
ــة ــي القــــــرون اللاحقـــ ــحاً فـــ ــة أوسعهــــــا  .وانـــ ة قيِّمـــ ــذرات بلاغيــــــَّ ــا لــــــه شـــ والخليــــــل كانـــ

ه جمــــــع  صــــــوله ومســــــائله مــــــن صــــــنع الخليــــــل أســــــيبويه كتابــــــه الــــــذ  يقــــــال عنــــــه إنــــــَّ
 .(32)نفسه
ــه بإجمــــاع أحمــــد أالخليــــل بــــن و       ــذ أتكــــى العــــرا والعجــــم فــــي وقتــ اا فنفــ كثــــر النــــَّ
فهصــــــحابه يحتجــــــون فــــــي كــــــلِّ شــــــيءٍ لفظــــــه إلــــــى  ،فــــــي كــــــلِّ شــــــيءٍ تماطــــــاه طبعــــــه
 .(33)ناا
ــا أوسعــــــه آو       ــى مـــ ــِ فضــــــلًا علـــ ــات الكتـــ ــوسة فــــــي أُمَّهـــ ة موجـــ ــَّ ــل البَلاغيـــ راء الخليـــ

ــه:  ــول  فيـــ ــة يقـــ ــف للبلاغـــ ــه تعريـــ ــل لـــ ــيبويه فالخليـــ ــاا ســـ ــي كتـــ ــى  فـــ ــا أسى الـــ ــلُّ مـــ كـــ
ن ي ــــون لفظــــك لمعنـــــاب طبقــــاً ولتلـــــك أقضــــاء الحاجــــة فهـــــو بلاغــــة، فــــان اســـــتطعاَ 

 .(34)الحال وفقا وآخر كلامك  ولِهِ م،ابهاً، وموارسهُ لمصاسِرِه موازيناً فافعل
البلاغـــــــــةَ كلمـــــــــة  إنّ  قولـــــــــهُ:  ه463ونقـــــــــل عنـــــــــه ابـــــــــن رشـــــــــي  القيروانـــــــــي ت      

 .(36)البلاغة ما قرُاَ طرفاه وبعده منتهاه وعنه أيضاً:  ،(35)تك،ف عن الباقيَّة
 مــــــــن الطبيعــــــــي أنّ و  ،نَّ البلاغــــــــة عنــــــــده اختصــــــــار ا لفــــــــا  وازسحــــــــام المعــــــــانيإأ  

الخليـــل لـــم يقصـــد بهقوالـــه الثلا ـــة أن يضـــع تعريفـــاً علميـــاً للبلاغـــة وإنَّمـــا كـــان يح ــــي 
ه كــــان يــــرى البلاغــــة  ــيَة لمــــا يستحســــن مــــن الكــــلام إت إنــــَّ يجــــازاً مــــع إانطباعاتــــه النفســ

 .(37)ج ائِهِ أتماسك الكلام وشدة اتصالِهِ بين 
الخليــــــــــل فــــــــــي ا لفــــــــــا  المتلائمــــــــــة  تعليــــــــــل ه384ت   ونقــــــــــل لنــــــــــا الرّمــــــــــاني     

ــتلا ــبِ الــ ــافرة وتكــــر ســ ــا ؤ والمتنــ ــه مــ ــافر فالســــبِ فيــ ا التنــ ــّ ــال:  وأمــ ــافر حيــــث قــ م والتنــ
ــديد  د البعــــد ال،ــ ه إتا بَعــــُ را ال،ــــديد، وتلــــك أنــــَّ ــد ال،ــــديد أو القــــُ تكــــره الخليــــل مــــن البعــ
ــا  ــان، وكلاهمـــ ــى م ـــ ــان ورسّه إلـــ ــع اللســـ ــة رفـــ ــه بمن لـــ ــد،  نـــ ــيء القيـــ ــة ال،ـــ ــان بمن لـــ كـــ
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 .(38)صعِ على اللسان والسهولة مِن تلك الاعتدال
ــة       ــاء البلاغــــــ وفــــــــي الفــــــــر  بــــــــين إتا وإن ال،ــــــــرطيين قــــــــولٌ م،ــــــــهورٌ بــــــــين علمــــــ

ــرّونَ  ــك والظــــــنّ  ويصـــ ــتعمل لل،ـــ ــا تســـ ــي إنْ أنٌهـــ ــة فا صــــــل فـــ ــبهم كافـــ ــي كتـــ ــه  فـــ عليـــ
ــوع ال،ــــــر  ولــــــذلك تســــــتعمل فــــــي الح ــــــم  ــى أنَّ المــــــتكلم ي ــــــون غيــــــر جــــــازمٍ بوقـــ بمعنـــ
ــك  ن تلــ ــِ ــى الع ــــس مــ ــارع وعلــ ــى المضــ ــا علــ ــه فيغلــــِ سخولهــ ــوع بــ ــر المقطــ ــاسر غيــ النــ

 .(39)إتا
ــى إو       ــهلة  يعـــــوس الـــ ــذهِ المســـ ــدْنا أنَّ بـــــذور هـــ ــيبويه وجـــ ــى كتـــــاا ســـ ــدنا الـــ ــا عـــ تا مـــ

وســـــهلاُ الخليـــــل عـــــن إتا مـــــا مـــــنعهم أن يجـــــازوا بهـــــا  الخليـــــل حيـــــث يقـــــول ســـــيبويه: 
فـــــإتا فيمـــــا يســـــتعمل  بمن لـــــة إت فيمـــــا مضـــــى  فقـــــال الفعـــــل فـــــي إتا بمن لـــــةِ فـــــي إت...

ر  ك لــــــو قلــــــا آتيــــــك إتا احمــــــَّ ويتبــــــيّن هــــــذا أنَّ إتا تجــــــيء وقتــــــاً معلومــــــاً ألا تــــــرى أنــــــّ
ــاً فـــــإن أبـــــداً بهمـــــة  ــناً ولـــــو قلـــــا آتيـــــك إنْ احمـــــرَّ البســـــرُ كـــــان قبيحـــ البســـــرُ كـــــان حســـ

 .(40)الج اء               وكذلك  حروف
ــلو      ــل الخليــ ــم يغفــ ــن لــ ــي  عــ ــة التــ ــوان البلاغيــ ــر بعــــ  ا لــ ــهخرون أتكــ ــا المتــ سخلهــ

ــل فــــي  ــر العاقــ ــع غيــ ــاهر كونــ ــى الظــ ــى غيــــر مقتضــ ــلام علــ ــرول الكــ ــمّى خــ ــا يُســ فيمــ
ــع العاقـــــــل ــع حيـــــــث يصـــــــف القـــــــر  ،مونـــــ ــع الجمـــــ ــع المثنـــــــى مونـــــ ن الكـــــــريم آوونـــــ

 .ا شياء التي لا تعقل بصفات العقلاء وتهخذ ح مهم
ا  عـــن شــــيخه الخليـــل إت يقـــول:  وتكـــر ســـيبويه نقـــلاً       فِي  ََََِ  وأمـــّ فولََََو   سمحكََََْ

سجى وُنْ  و ََۡ وسَ ــل ي ــورة الم مـ سجى، 8:سـ ِ دِي و ََو  َِ  ََِ أۡ  َ ْۡ تْ ََۡ يَ
و
أ ــورة يوســـف سمحرو  ، و4 :سـ

    ََْ دْ نلۡوْل ََۡ م ٓ نلمَّ ََو ۡ يُّ
و
أ َٰٓ أۡسجىسمحيو ْۡ نِنو ََو  س ه بمن لــة . 8 :النحــلســورة  مو فــ عم الخليــل أنــَّ

ــدَّ ا  ــة حـــــين حـــ مـــــا يعقـــــل ويســـــمع لمـــــا تكـــــرهم بالســـــجوس وصـــــار النَّمـــــل بتلـــــك المن لـــ
 .(41)يناسعنه كما تُحدث عن ا 
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ي و       ــّ ــن جنـــ ــدث ابـــ ـــ  392ت تحـــ ــنهــــ ــى مونـــــع الجمـــــع عـــ  ،ظـــــاهرة ونـــــع المثنـــ
ــا تكــــره الخليــــل  ــــم توالــــا أراء البلاغيــــين  ووقــــف علــــى أســــرارها البلاغيــــة مســــتعينا بمــ

 .(42)في تلك
ــاا       ــاء عليــــه والاعجــ هِ والثنــ ــِ ــاء فــــي مدحــ ــد أســــهِ العلمــ ــه فلقــ ــيبويه وكتابــ ا ســ ــَّ وأمــ

ــروحاتهم  ــارهم وشـــــ لَّ أفكـــــ ــُ ــون جـــــ ــه النحويـــــ ــتقى منـــــ ــذ  اســـــ ــع الـــــ ــه الرائـــــ ــيم بعلمـــــ العظـــــ
وتعـــــاقبوا يســـــتقون منـــــه مـــــا يعيـــــنهم علـــــى فهـــــم العربيـــــة وعلـــــى فهـــــم كتـــــاا الله تعـــــالى 

 .(43)وسنة نبيه ا مين
ــاً كـــــاملًا أحـــــا  ب ـــــلِّ مســـــائل النحـــــو واللغـــــة و       اا كتابـــ ــَّ ظهـــــر كتـــــاا ســـــيبويه للنـــ

ــدماء  ــمَّاه القـــ ى ســـ ــَّ ــاحبه حتـــ ــدير صـــ ــه وتقـــ ــى تعظيمـــ اا علـــ ــَّ ــع النـــ ــد أجمـــ ــة وقـــ والبلاغـــ
 .(44)قران النحو
ة و       الـــــذ  أُريـــــد أن أتحـــــدَّث عنـــــه مـــــا حـــــواه كتـــــاا ســـــيبويه مـــــن الجوانـــــِ البلاغيـــــَّ

ــدَ  ــاء بعـ ــا العلمـ ــتقى منهـ ــي اسـ ــع التـ ــي موانـ ــنصُّ فـ ــده يـ ــه نجـ ــى كتابـ ــوع إلـ ــد الرجـ ه، وعنـ
ــبااٍ  ــذف  ســ ــرورة الحــ ــف  علــــى نــ ــل التخ يــ ، مثــ ــيِّ ــِ البلاغــ ــي الجانــ ــدخل فــ ــا تــ تراهــ

ــد جــــــرت علــــــى  را قــــ ــَ ــيبويهِ مــــــن خــــــلال تلــــــك أنَّ العــــ والإيجــــــاز والســــــعة ويظهــــــر ســــ
عاستهـــــا علـــــى الحـــــذف وحبذتـــــه حيـــــث يقـــــول: اعلـــــم أنّهـــــم ممـــــا يحذفونـــــه مـــــن الكلمـــــة 
ــيء  ــتغنون بال،ـــ ــون ويســـ ــذفون ويعونـــ ــك ويحـــ ــر تلـــ ــلام غيـــ ــي الكـــ ــله فـــ ــان أصـــ وإن كـــ

وفــــي مونــــع آخــــر . (45)الــــذ  أصــــله فــــي كلامهــــم أن يســــتعمل حتــــى يصــــير ســــاقطاً 
ــام  ــتعمال كثيــــر ومــــن تلــــك: هــــل مــــن طعــ ــا حــــذف فــــي الكــــلام لكثــــرة الاســ يقــــول:  ومــ

 .(46)أ  هل من طعامٍ في زمان أو م ان
ــد ين إلــــــى أنَّ ســــــيبويه هــــــو وانــــــع علمــــــي ولــــــذلك فقــــــد تهــــــِ أحــــــد البــــــاحثين  المحــــ

 .(47)المعاني والبيان
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ــاء المنظــــرين مــــن       ــاا العلمــ ــلة قديمــــة تظهــــر فــــي كتــ ــالنحو صــ وصــــلة البلاغــــة بــ
ِ مثــــل الخليــــل وســــيبويه والمبــــرس وابــــن جنـــــيّ، إت كــــان الكتــــاا ســــيبويه  الســـــب   قصــــ

ــوعاتٍ  ــن مونــــ ــره مــــ ــا تكــــ ــة لمــــ ــة العربيــــ ــاء البلاغــــ ــي بنــــ ــم  فــــ ــلِ علــــ ــي صــــ ــدخل فــــ تــــ
 .(48)والفصل والوصل ،والتقديم والتهخير  ،والذكر ،المعاني كالحذف

راء  ت       ــلنا الـــــى الفـــــَّ نجـــــده متبحـــــراً فـــــي مونـــــوعات البلاغـــــة  207وإتا مـــــا وصـــ
ــالى:  ــالتنا إت يقــــول فــــي قولــــه تعــ فيقــــول فــــي مونــــوع الالتفــــات الــــذ  بُنيــــا عليــــه رســ
ي  افرِو  ة  كَو رو وَۡ

ْ
أ ِ وو َّۡ ِيِدِ ن َِ  ٱَو دْ   وُ تَِ َٓ فئَِو ي ِْ تَو او َِ  فئِوتوَ لِۡ نلتۡو أۡ ءو يوَ ي   َْ سمحقودۡ كوا و لوۡ

ِۡأۡ  يۡ ََو أ مِِلۡل ْۡ وۡهو رو ََو يو ي
ۡ
أ ََو لِۡ سجىرو تــرونهم تلــك تهــِ إلــى  ومــن قــرأ:. 13آل عمــران:  نلعۡ

ن قــــال ؛اليهــــوس  ــَ ه خــــاطبهم، ومــ ــَّ ــال   نــ ــا قــ وإن شــــئا جعلــــا  يــــرونهم فعلــــى تلــــك كمــ
 .(49)يرونهم للمسلمين سون اليهوس 

ــميه   ــم يســـ ــات ولـــ ــن الالتفـــ ــالى مـــ ــه تعـــ ــي قولـــ ــا فـــ ــاً مـــ ــذكر أيضـــ ــونَ  ويـــ ــل تحبـــ ــلا بـــ كـــ
ــة ة ال يامـ رو وسجى 20 :العاجلـــَ ََِ رْو و نروَ وُ ََو َِ ــة سمحوو يقـــول: رويـــا عـــن علـــي  21 :ال يامـ

ون وتــــــذرَون بالتـــــــاء، وقرأهــــــا كثيـــــــر بـــــــل  : -بــــــن ابـــــــي طالــــــِ، رحمـــــــه الله بــــــل تحبـــــــُّ
يـــــــهتي علـــــــى أن يخاطـــــــِ المنـــــــ ل علـــــــيهم أحيانـــــــاً وحينـــــــاً   يحبـــــــون باليـــــــاء، والقـــــــرآن
ون كالغيـــِ، كقولـــه:  أ يجعلـــُ ۡ  و بَََِِۡ رو ِ  ووجَََو إَٰٓ َِ و  تْنَََتْأۡ  َََِ  نلۡفْلَََۡ تََََّ وٌ رِ    سمح بَََِ

يََََُِِو  سجى ونستك،ــــف مـــن هــــذا أنَّ الفــــراء كـــان علــــى سرايــــة   .22: يــــونس ةســـور  .(50)طو
 بمونوع الالتفات وإن لم يسميه. 

ــدة  ت       ــي عبيـــ ــد أبـــ ــر عنـــ ــك العصـــ ــي تلـــ ــائعاً فـــ ــان شـــ ــات كـــ ــى للالتفـــ ــذا المعنـــ وهـــ
وممــــــا لا شــــــك فيــــــه أهميــــــة  .وهمــــــا معاصــــــران للفــــــراء ه213ت  ا صــــــمعي ه210

 -وصــــــل الينــــــا -سور العلــــــوم اللغويــــــة فــــــي ن،ــــــهة البلاغــــــة العربيــــــة مــــــن أول كتــــــاا 
ة المتبلــــورةا  حتــــى احتــــوى صــــراحة بعــــ   ــاً كتــــاا لغــــو   أهــــو ف ،فكــــار البلاغيــــَّ ساســ
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ــاني   ــرن الثــ ــاء القــ ــن علمــ ــالم مــ ــه عــ ــاا إومجلفــ ــه كتــ ــي بــ ــث وأعنــ ــرن الثالــ ــل القــ ــى أوائــ لــ
بــــي عبيــــدة الــــذ  يعــــده بعــــ  مجرخيــــه البلاغــــة أول كتــــاا معــــروف مجــــاز القــــرآن  

 .(51)مِن كتِ البلاغة العربية والتفسير والنحو
ــاتهم علـــــى       ــويين فـــــي القـــــرن الثالـــــث فـــــي  نايـــــا تعليقـــ وقـــــد توالـــــا م،ـــــاركات اللغـــ

وتــــــه ر بــــــه فــــــي هــــــذا الجانــــــِ كثيــــــرٌ ممــــــن  ،النصــــــور ال،ــــــعر وآ  الــــــذكر الح ــــــيم
ــة  ــن قتيبـــ ــم ابـــ ــن أهمهـــ ــدّ مـــ ــم يُعـــ ــرس وا خفـــــ  ت  ه276ت خلفهـــ ــا  ه.215والمبـــ أمـــ

ن الملاحظــــات فــــي كتابــــه  تهويــــل م،ــــ ل القــــرآن الــــذ   ابــــن قتيبــــة فقــــد نثــــر جملــــة مــــِ
ــباههم الــــذين يطعنــــون علــــى القــــرآن الكــــريم وإن  صــــنعه فــــي الــــرَّس علــــى الملاحــــدة واشــ

 .(52)فيه تناقضاً وفساساً في النظم وانطراباً في الِإعراا 
وللعربـــــي المجـــــازات فـــــي الكـــــلام ومعنـــــاً فـــــي  يقـــــول ابـــــن قتيبـــــة عـــــن أســـــرار العربيـــــة: 

طــــــر  القــــــول وم خــــــذه. ففيهــــــا: الاســــــتعارة، والتمثيــــــل، والقلــــــِ، والتقــــــديم، والتــــــهخير، 
فصـــــــــاي، والكنايـــــــــة، ظهـــــــــار، والتعـــــــــوي ، والإخفـــــــــاء، والإوالحـــــــــذف، والتكـــــــــرار، والإ

الواحــــــد، والواحــــــد  وجمــــــع الخطــــــاا  والايضــــــاي، ومخاطبــــــة الواحــــــد مخاطبــــــة الجمــــــع،
ــلجماو  ــد بلفــــ  الخصــــور لمعنــــى العمــــوم وبلفــــ  العمــــوم يــ ع خطــــاا الا نــــين، ويقصــ

 .(53)بواا المجازألمعنى الخصور مع أشياء كثيرة سنراها في 
ة أمـــور تحــــا       دَّ وجـــاء عنـــده فــــي بـــاا مخالفـــة ظــــاهر اللفـــ  معنــــاه جمـــع فيـــه عــــِ

 .(54)هذا العنوان كلُّها تصِ على إجراء الكلام خلافه مقتضى الظاهر
ن اعــــلام القــــرن الثالــــث ألا وهــــو محمــــد بــــن      ــم مــــِ ــذا المقــــام أمــــام علــ ونقــــف فــــي هــ

ــد المبــــــرس  شــــــاراتٍ بيانيــــــة تتخلــــــل كتابــــــه الكامــــــل مــــــن حــــــين إإت نجــــــد  ه285ت  ي يـــ
إلــــى حــــين وهــــو فيــــه يعــــرا نمــــاتل أسبيــــة وشــــعرية ونثريــــة كثيــــرة متبعــــاً لهــــا بال،ــــري 

ــتعارات  ن اســ ــا فــــي الكــــلام مــــِ ــيراً فــــي أحيــــان  كثيــــرة إلــــى مــ ــات  ،البلاغــــيّ م،ــ  ،أو التفــ
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ــازإأو  ــديم ،طنــــاا إأو  ،يجــ ــاه  ،أو تقــ ــن بمعنــ ــاز ولكــ ــة المجــ ــى كلمــ ــاً إلــ ــر  أحيانــ ويتطــ
 .(55)اللغو  والحذف كثرة الاستعمال

هِ       دهِ ورسيئــــِ وقــــد أفــــرس بابــــاً طــــويلًا للت،ــــبيه فــــي كتابــــه الكامــــل أشــــار فيــــه إلــــى جيــــِّ
ــه ــه وأنواعـــ ــنه وعيوبـــ َِ . (56)ومحَاســـ ــَ هُ:  كَتـــ ــَّ ــا نَصـــ ــرس مـــ ــة للمبـــ ــاا البلاغـــ ــاءني كتـــ وجـــ

ــ  ــن الوا ـــ ــد بـــ ــوّ   (57)أحمـــ ــاليّ النَّحـــ ــد الثمـــ ــن ي يـــ ــد بـــ ــرّس محمـــ ــاا المبـــ ــي الّبـــ ــى أبـــ  إلـــ
أن أعلــــــم، أ  البلاغتــــــين أبلــــــ ،  -أعــــــ َّب الله-أطــــــال اُلله بقــــــاءَب وأسامَ عــــــِ َّب أحببــــــاُ 

ــا عنــــــدب  ــجع  وايتهمـــ ــور والســـ ــلام المنثـــ ــِ، والكـــ ــة الخطـــ ــعر أم بلاغـــ ــةُ ال،ـــ  -أ بلاغـــ
ــ ب اللهُ  ــاء الله -أعـــــ ــك إن شـــــ ــ  عرفنـــــــي تلـــــ ــال اُلله بقـــــــاءَب...  .أبلـــــ ــه: أطـــــ ــِ إليـــــ فكتـــــ

ســــــهلا عـــــــن البلاغتــــــين فـــــــي ال،ــــــعر والكـــــــلام المنثــــــور، أيتهمـــــــا أولــــــى بـــــــهن تكـــــــون 
ة، وأحـــــ  أن تكــــون علـــــى الكمــــال م،ـــــتملة ... الجــــواا فيمـــــا ســــهلا أنّ  مــــَ حـــــ َّ  المقدَّ

ى تكــــون الكلمــــة إالبلاغــــة  حاطــــة القــــول بــــالمعنى واختيــــار الكــــلام وحســــن الــــنظم، حتــــَّ
مقاربــــة أختهــــا ومعانــــدة شــــ لها وأن يقــــرّا بهــــا البعيــــد ويحــــذف منهــــا الفضــــول فــــان 

ا الكـــــلام المنثـــــور والكـــــلام والمرصــــوف والمســـــمى شـــــعراً فلـــــم يفضـــــل أحـــــد اســــتوى هـــــذ 
ه أتــــى بمثــــل مــــا أتــــى بــــه  ن ــــّ ؛القســــمين صــــاحبه، فصــــاحِ الكــــلام المرصــــوف أحمــــدٍ 

ــى  ــطر إلـــ ــة تضـــ ــرورة، والقافيـــ ــى الضـــ ــلُ علـــ ــوزن يحمـــ ــةً والـــ ــاً وقافيـــ ــاحبه، وزاس وزنـــ صـــ
الحيلـــــة وبقيـــــا بينهـــــا واحـــــدة، ليســـــا ممـــــا توجـــــد عنـــــد اســـــتماع الكـــــلام منهمـــــا ولكـــــن 
ــمحاً وأقـــلَّ  ــداراً وأكثـــر تسـ ــى الكـــلام اقتـ ــا أشـــد علـ ــا فينظـــر أيُّهمـ ــا عنـــد قولهمـ ــع إليهـ يرجـ

 .(58)معاناة وأبطه معاسرةً، فيعلم أنّه المتقدم
والمبــــرّس فــــي هــــذا التّعريــــف يــــرى أنَّ البلاغــــة فــــي حُســــنِ الــــنّظم والتئــــام الكلمــــات      

ــافرٌ  ــا تنــــ ــال:، فــــــلا ي ــــــون فيهــــ ــين قــــ ــمّه حــــ ــم يُســــ ــاتَ ولــــ والعــــــرا تتــــــرب  وتكــــــر الالتفــــ
ــال  ــِ قــ ــاهد إلــــى مخاطبــــة الغائــ ــا  ال،ــ ــاهد ومخــ ــة ال،ــ ــِ إلــــى مخاطبــ ــة الغائــ مخاطبــ
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ــل  ــ  وجــ ى  عــ ــّ ــونس:  حتــ ــورة يــ ةٍ ســ ــَ ــريح طيِّبــ ــم بــ ــرين بهــ ــك وجــ ــي الفُلــ ــتم فــ . 22اتا كنــ
 .خباراً عنهمإكانا المخاطبةُ ا مَّةُ  م صرفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

 وقال عنترة:
 شَطَّت مزارُ العاشقينَ فأصبحت        عسيراً عليَّ طِلَابُك ابنَةَ مَحرمِ 

 .(59)فكان يحدث عنها  م خاطبها
ا  علـــــــِ ت       نَّف كتابـــــــاً صـــــــغيراً أســـــــماه   291أمـــــــّ                إمـــــــام أهـــــــل الكوفـــــــة فقـــــــد صـــــــَ

ونهــــــي وخبــــــر واســــــتخبار وقــــــد يعــــــرا  -قواعــــــد ال،ــــــعر وعنــــــده أنهــــــا اربعــــــة: أمــــــر 
بعـــــ  الوجـــــوه فقـــــد تحـــــدث عـــــن المبالغـــــة وســـــمّاها الافـــــرا  الاغـــــراا وتحـــــدث عـــــن 
ــن  ــن الخــــــرول مــــ ــتعارة، وحســــ ــدث عــــــن الاســــ ــاف المعنــــــى وتحــــ ــماها الطــــ ــة وســــ الكنايــــ

 ِ  .(60)النسيِ ووصف الإبل وتكر الاعتذار والت،بيه والت،بي
ــى إنّ       ــِ علـــ ــاا  علـــ ــم كتـــ ــاريخ  حجـــ ــي تـــ ــهنه فـــ ــن شـــ ــل مـــ ــم يقلـــ ــعر لـــ ــد ال،ـــ قواعـــ

دُّ مــــن اقــــرا المنــــابع التـــــي  الــــدَّرا البلاغــــي عنــــد العــــرا حيــــث إنّ هـــــذا الكتــــاا يُعــــَ
أسبــــــه، وتــــــه ر  بــــــه فــــــي كتابــــــه البــــــديع الــــــذ   ه296اســــــتقى منهــــــا ابــــــن المعتــــــ  ت 

طــــارت ب،ــــهرته بـــــين الاقــــدمين والمحـــــد ين، كمــــا أنـــــه يضــــيف ب رائـــــه البلاغيــــة نبعـــــاً 
ــال آ ــة اتصـــ ــذلك حلقـــ ــان بـــ ــة فكـــ ــهريخ البلاغـــ ــاة تـــ ــا النحـــ ــي خلفهـــ ــابع التـــ ــى المنـــ خـــــر الـــ

بهخواتهـــــا مـــــن الحلقـــــات الســـــابقة وســـــاعدت فـــــي الوقـــــوف علـــــى مـــــدى التطـــــور الـــــذ  
 .(61)ظفرت به البلاغة على يد النحاة

ي ت       ا ابـــــن جنـــــِّ ن جـــــاء  392أمـــــّ ة انتفـــــع بهـــــا مـــــَ هُ وقفـــــات بلاغيـــــّ ــَ فقـــــد كانـــــا لـــ
ب ي ت  ــّ ــر الســـ ــد تكـــ ــة فقـــ ــه للبلاغـــ ــكَ بتعريفـــ ــن تلـــ ــديث عـــ ــتهل الحـــ ــدَه ونســـ  ه773بَعـــ

ــة: معرفــــة الوصــــل مــــن  ي فيقــــول:  وقيــــل البلاغــ ــِّ ــا ابــــن جنــ ــة خــــصَّ بهــ تعريفــــات جملــ
 .(62)الفصل نقلوه عن ابن جني ونقله في مواس البيان عن الفارسي
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ويفـــــرس ابـــــن جنـــــي بابـــــاً فـــــي الخصـــــائص يتحـــــدّث فيـــــه علـــــى الدّلالـــــة ويـــــذكر أنّ      
ــة  ــة اللفظيــ لالــ ــي الدَّ ــا فــ ــا بابــ ــرس لهــ ــعفاً فتــــراه يفــ ــوةً ونــ ــاوت قــ ــط تتفــ ــة فقــ ــدّلالات  لا ــ الــ

ــول:  ــة يقــ ــناوية والمعنويــ ــي  والصــ ــد مراعــ ــدلائل معتمــ ــذهِ الــ ــن هــ ــد مــ ــلّ واحــ ــم أنّ كــ اعلــ
 ِ ــ ــا فــــي القــــوة والضــــعف علــــى  لا ــــة مراتــ ــم  مــــج ر إلّا أنهــ فــــهقواهنَّ الدّلالــــة اللفظيــــة  ــ

 .(63)تليها الصناوية  م تليها المعنوية
ــدى       ــى مــ ــة علــ ــاً سلالــ ــا خاصــ ــه بابــ ــرس لــ ــن الاعتــــراا ويفــ ــي عــ ــن جنــ ــدث ابــ ويتحــ

وفصــــيح ال،ــــعر  والمنثــــور مــــن ، أهميتــــه وأنّ الاعتــــراا قــــد جــــاء فــــي القــــرآن الكــــريم
كــــــلام عــــــرا وهــــــو جــــــارٍ عنــــــد العــــــرا لمجــــــرى التهكيــــــد فلــــــذلك لا ي،ــــــنع علــــــيهم ولا 
يســــتنكر عنــــدهم أن يعتــــرا بــــه بــــين الفعــــل وفاعلــــه والمبتــــدأ وخبــــره وغيــــر تلــــك ممــــا 

 .(64)لا يجوز الفصل فيه بغيره إلّا شاتاً أو متاولًا.. 
ــك و       ــه تلــــ ــر إليــــ ــة نظــــــره لا ينظــــ ــات مــــــن وجهــــ ــن جنــــــي الالتفــــ ــاول ابــــ ــدما يتنــــ عنــــ

فــــك ا ســـرار البلاغيــــة التــــي يحملهـــا فقــــد قــــالوا   النظـــرة الســــطحية التــــي لا تـــدلّ علــــى
ــا  الســــــامع  ــى تجديــــــد ن،ــــ ــو العمــــــل علــــ ــرّه البلاغــــــي هــــ ــل إنَّ الالتفــــــات وســــ ن قبــــ ــِ مــــ
ــدٍ مـــــــــن الكـــــــــلام وتيـــــــــرة واحـــــــــدةٍ مـــــــــن  وتطريتـــــــــه مـــــــــن أن يســـــــــير علـــــــــى نمـــــــــطٍ واحـــــــ

ولكــــــن ابـــــــن جنــــــي لا يهخــــــذ بهـــــــذا الــــــرأ  ولا يجــــــد فيـــــــه نــــــرباً مـــــــن ، (65)ا ســــــلوا 
ــه أغـــرااٌ  ــِ، بـــل لـ ــ  فحسـ ــ  إلـــى لفـ هِ مـــن لفـ ــِ ــي اللغـــة لانتقالـ ــاع فـ ــم الاتسـ  وأمـــرٌ  ،أهـ
ن مجــــــرس الاتســــــاع يقــــــول فــــــي قــــــراءه الحســــــن البصــــــر  ت  واتقــــــوا   ه110أعلــــــى مــــــِ

ــرة:  ــه البقـــ ــون فيـــ ــاً يرجعـــ ــ  281يومـــ ــرب الخطـــــاا الـــــى لفـــ ــمومة، إنـــــه تـــ ، ببـــــاء مضـــ
أ   الغيبـة كقولـه تعـالى: ۡ  و بَِِۡ رو ِ  ووجَو َِ  نلۡفْلَۡ إَٰٓ َِ و  تْنتْأۡ   تَّ وٌ رِ     سمح َِ يَُِِو  سجىب يـونس:   طو

ه . 22  إنمــــــــا عــــــــدل فيــــــــه عــــــــن الخطــــــــاا إلــــــــى الغيبــــــــة فقــــــــال:  -والله اعلــــــــم -كهنــــــــّ



 

 113   | مجلة مداد الآداب 

 الالتفاتُ أنُموذجَا   الأثرَُ النَّحْويُّ في الدَّرسِ البلاغي

 

 بصــــــــالحه وبــــــــاسه المطيعــــــــين  مــــــــره...  يرجعــــــــون باليــــــــاء، رفقــــــــاً مــــــــن الله ســــــــبحانه 
 .(66)فصار كهنَّه قال: فاتقوا أنتم يا مطيعون يوماً يعذا فيه العاصون 

البلاغـــــي فـــــي هـــــذا الالتفـــــات مـــــن الخطـــــاا الـــــى الغيبـــــة ترفـــــ  الله تعـــــالى  الســـــرُّ و     
ــر  ــذا الســـ ــذار ولهـــ ــد والإنـــ ــال الوعيـــ ــي مجـــ ــاطبتهم فـــ ــريح مخـــ ــن صـــ ــدلًا مـــ ــالمجمنين بـــ بـــ

لا ي ـــــون إلّا  البلاغـــــي وحـــــده يعـــــ و ابـــــن جنـــــي الالتفـــــات  ـــــم يجكـــــد لنـــــا أن الالتفـــــات 
فلــــــيس ينبغــــــي أن يقتصــــــر فــــــي تكــــــر علــــــى الانتقــــــال مــــــن  لغــــــرا مــــــن الاغــــــراا 

الخطــــــاا إلــــــى غيبــــــة ومــــــن الغيبــــــة إلــــــى الخطــــــاا بمــــــا ألــــــف أصــــــحاا البلاغــــــة أن 
ــ   ــى لفـ ــ  إلـ ــن لفـ ــه مـ ــة لانتقالـ ــي اللغـ ــاع فـ ــن الاتسـ ــرباً مـ ــه نـ ــولهم: إنّ فيـ ــو قـ ــرسه وهـ يـ
ــه  ــى مثلـــ ــرع علـــ ــد وســـ ــن غـــــرا متعمـــ ــع مـــ ــرف المونـــ ــي أن يقـــــال إتا عـــ ــذا ينبغـــ وهـــ

 .(67)تنعقد اليد 
ولعــــــل أهــــــمَ مــــــا فــــــي كتــــــاا الخصــــــائص مــــــن الجانــــــِ البلاغــــــي بــــــااُ شــــــجاعة     

ن أقــــرا ا بــــواا  صــــلة بالبلاغــــة وعلومهــــا تكــــر فيــــه الحــــذف  ــدّ مــــِ العربيــــة الــــذ  يُعــ
إنّ العـــــرا قــــد حـــــذفا الجملــــة والمفـــــرس والحـــــرف  وزيــــاسة والتقـــــديم والتــــهخير يســـــتهله: 

 .(68)والحركة وليس شيء من تلك إلّا عن سليل عليهم
ــرساً ويضـــــرا ا       ــاف مفـــ ــر، والمضـــ ــدأ والخبـــ ــذف المبتـــ ــة، وحـــ ــذف الجملـــ ــة لحـــ مثلـــ

ويــــربط ابــــن جنــــي مونــــوع الحــــذف بوجــــوس الــــدّليل عليــــه  (69)وم ــــرراً والمضــــاف إليــــه
 .(70)وإلّا كان فيه نرا مِن تكليف علم الغيِ في معرفته

لَّ أهـــم مـــا ينســـِ ارتبـــا  البلاغـــة بنحـــو هـــو الإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني       وَلَعـــَ
ــنقص لا  ه474ت  ــرى أنّ الـــ ــنّظم إت يـــ ــى الـــ ــداره علـــ ــاز ومـــ ــرَّ الإعجـــ ــل ســـ ــذ  جعـــ الـــ

هُ  ــَ ــم يختــــ ل كلامــ ــم اللغــــة  ــ ــه فــــي علــ يــــدخل علــــى الــــنص ا سبــــي إلّا مــــن جهــــة نقصــ
ــم النّحـــــو والتركيـــــِ فيقـــــول:  ــنَّظم بعلـــ ك  عـــــن الـــ ــَ ــعَ كلامـــ ــنّظم إلّا أن تضـــ ــم أنّ الـــ واعلـــ
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ــه الونــــع الــــذ  يقتضــــيه علــــم النحــــو وتعامــــل علــــى قوانينــــه وأصــــوله وتعــــرف  مناهجــ
التـــــي نهجـــــا فـــــلا ت يـــــ  عنهـــــا وتَحفـــــ  الرســـــوم التـــــي رســـــما لـــــك فـــــلا تخـــــل ب،ـــــيء 

 .(71)منها
هِ يجــــِ علــــى النــــاظم:  أن ينظــــر فــــي كــــلِّ بــــاا وفروقــــه فينظــــر  وزاس علــــى تلــــكَ بقولــــِ

فـــــي الخبـــــر إلـــــى الوجـــــوه التـــــي تراهـــــا فـــــي قولـــــك: زيـــــدٌ منطلـــــ ، ومنطلـــــ  زيـــــدُ...وفي 
ــك: ــي قولـــ ــ اء فـــ ــر  والجـــ ــال   ال،ـــ ــاُ...وفي الحـــ ــاَ خرجـــ ــرل، وإن خرجـــ ــرل أخـــ إن تخـــ

إلـــــى الوجـــــوه التـــــي تراهـــــا فـــــي قولـــــك: جـــــاء زيـــــدٌ مســـــرعاً، وجـــــاءني يســـــرعُ... فيعـــــرف 
 .(72)لكلٍّ مِن تلك مونوعه ويجني به حيث ينبغي له

ويبــــدو أنَّ فكــــرة تـــــلازم النَّحــــو والبلاغـــــة فــــي عمليــــة الخطـــــاا والحــــديث ا سبـــــي      
وغيــــره تكمــــن مــــن خــــلال فكــــرة الــــنَّظم وهــــو أن يونــــع الكــــلام الونــــع الــــذ  يقتضــــيه 

 .(73)علم النحو فلا معنى للنظم سوى ترني معاني النحو
ــبهات وآراءٍ       ــوعات وشــــ ــدّة مونــــ ــنّظم بعــــــرا عــــ ــرة الــــ ــاني لفكــــ د الجرجــــ ــّ ــد مهــــ لقــــ

ناق،ـــــها وسافـــــعَ عنهـــــا وسحـــــ  كـــــلّ ال،ـــــبهات، وسافـــــع عـــــن ال،ـــــعر والـــــرّس علـــــى مـــــن 
ة التــــي تقــــوم  ه الركيــــ ة المهمــــّ ه كــــان يــــرى أنــــّ هُ،  ــــم سافــــعَ عــــن معــــاني النحــــو؛  نــــّ تمــــَّ
عليهـــــــا نظريتـــــــه، ووســـــــم تلـــــــك بالصـــــــدّ عـــــــن كتـــــــاا الله وعـــــــن معرفـــــــة معانيـــــــه  تاب 
ــم إت  ــد علــ ــه، إت كــــان قــ ــه منــ ــاجتهم إليــ داً مــــن أن يعترفــــوا بحــ ــُ ــان  نّهــــم لا يجــــدون بــ  كــ

 الــــــــذ  هــــــــو الإعــــــــرااُ  ي ــــــــونَ  حتــــــــى مَعانيهــــــــا علــــــــى معلقــــــــة ا لفــــــــا  أنّ  علــــــــم قــــــــد 
 .(74)يَفتحها

هنــــاب اتصــــالًا بــــين الجملــــة نحــــواً وتكوينهــــا بلاغــــةً بحيــــث يم ــــن  إنّ   ويم ــــن القــــول:
 .(75)اعتبار وسائل التعبير هي التعبير تاته
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بـــــه فـــــي   ويقـــــولُ س. إبـــــرا يم مصـــــطفى فـــــي هـــــذا المقـــــام:  فجمهـــــور نحـــــاة لـــــم ي يـــــدوا 
ــيءٍ، وآخــــرون مــــنهم أخــــذوا ا مثلــــة   أ  أبحــــا هم ة حرفــــاً، ولا اهتــــدوا منــــه ب،ــ النَّحويــــَّ

ن  التــــي نـــــربها عبـــــد القـــــاهر بيانـــــاً لرأيـــــه وتهييـــــداً لمذ بـــــه، وجعلوهـــــا أصـــــول علـــــم مـــــِ
وه علــــم المعــــاني وفصــــلوه عــــن النّحــــو فصــــلا ازهــــ  روي الفكــــرة، علــــوم البلاغــــة ســــمَّ 
 .(76)وتهِ بنورها

ولا شـــــك أنّ النحـــــو والبلاغـــــة يمـــــثلان معـــــاً الجانـــــِ ا كبـــــر مـــــن البنـــــاء اللغـــــوّ       
إلــــى البلاغــــة  والنــــاظر ومـــن خــــلال تلــــك تن،ــــه تراكيـــِ اللغويــــة فــــي صــــورتها العامـــة.

ومونــــــوعاتها يجــــــد ارتباطــــــاً بــــــين البلاغــــــة والنحــــــو وهــــــذا الــــــذ  جعــــــل مونــــــوعات 
ــوث أهميــــــة  ــن البحــــ ــاول مــــ ــار يتنــــ ــوع خــــ ــن نــــ ــوٌ مــــ ــا نحــــ ــدو كهنَّهــــ ــاني تبــــ ــم المعــــ علــــ

 .(77)النحو
ــذهِ الفكـــــرة التـــــي تتـــــرسس       ــا ن،ـــــهت هـــ ــه هنـــ ان:  ومنـــ ــّ ام حســـ ــّ ــال س. تمـــ ــا قـــ ومـــــن هنـــ

علــــى الخــــواطر منــــذ زمــــن طويــــل أنّ النحــــو العربــــي أحــــول مــــا ي ــــون إلــــى أن يــــدعي 
ه ليحســــن ألنفســـه هــــذا القســــم مــــن  ى إنــــّ قســــام البلاغــــة الــــذ  يســــمى علــــم المعــــاني حتــــّ

حَّ هـــــذا  فــــي رأيـــــي أن ي ـــــون علــــم المعـــــاني قمـــــة الدراســـــة النحويــــة أو فلســـــفتها إن صـــــَ
 .(78)التعبير
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 الخاتمة
 في بحثنا المتوانعِ هذا توصلاُ إلى أهمّ النّتائِِ  ااتيةِ:     
إنَّ مفهــــــــوم  الالتفــــــــات مفهــــــــومٌ جمــــــــالي  يســــــــمح بالك،ــــــــفِ عــــــــن طبيعــــــــةِ اللغــــــــة  -1

ــار ، أو  ــاه القــــ ِِ انتبــــ ــ ن جَلــــ ــِ هُ مــــ ــُ ةٍ تمّ نــــ ــّ ــرااٍ جماليــــ ــتعملُ  غــــ ــدما تُســــ ةِ عنــــ ــّ العربيــــ
 السامع لكي يتحق  به وَجْهَ الإبداعِ.

ــه  -2 ــاء لـــ ــةِ العلمـــ ــويين، ورعايـــ اسِ، والنّحـــ ــّ ــينَ، والنُّقـــ ــام البلاغيـــ ــاتُ باهتمـــ ــي الالتفـــ حظـــ
 في مُختَلَفِ العُصُورِ.

لــــــم ي ــــــنْ مُصــــــطلَحُ الالتفــــــاتِ مســــــتقرّاً عنــــــد علمــــــاءِ البلاغــــــةِ، فلقــــــد تناولــــــه كــــــل   -3
َِ فهمِهِ وإسراكه.  حَسَ

ن بـــــــاا التّضـــــــارا  -4 لـــــــم ي ـــــــن تعـــــــدسُ المصـــــــطلحاتِ التـــــــي تناولـــــــا الالتفـــــــات مـــــــِ
ةِ  ــّ ــورِ الدينيــــــ ــي ا مــــــ ــينَ فــــــ ــين البلاغيــــــ ــازُعِ بــــــ ــن التنــــــ ــدِ عــــــ ــان للبُعــــــ ــاراِ، وإنّمــــــ والتّعــــــ
هُ  فُ عنـــــــــدَ معنـــــــــى الالتفـــــــــاتِ وتحـــــــــدس حركتـــــــــَ والسّياســـــــــيّةِ. حيـــــــــثُ إنّهـــــــــا كانـــــــــاْ تَقـــــــــِ
ــات  ــدول لان الالتفـــــــ ة، والعـــــــ ــّ ــجاعةِ العربيـــــــ رفِ، والتلـــــــــوين، وشـــــــ ــّ بالتصـــــــــريف، والصـــــــ
تحفــــ  البلاغيــــون ا وائــــل عــــن اطلاقــــه لا لانهــــم لا يعلمــــون تلــــك بــــل تقديســــاً للــــنص 

 القرأني.
ديعِ، أو المعـــــاني، أو البيـــــان، أفْســـــحَ  -5 نَ البـــــَ دِّ الالتفـــــاتِ مــــِ سُ البلاغيـــــينَ فـــــي عـــــَ تــــرسُّ

 ِِ ــ عُ لعلاقــــــاتِ التّراكيــــ المجــــــالَ أمــــــامَ الالتفــــــاتِ لكــــــي ي ــــــونَ مُصــــــطلحاً أســــــلوبيّاً يتّســــــِ
سِ مَحاسِنِهِ.  وتعدُّ
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